
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------


قال الله تعالى في القرآن الكريم: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ}(الكوثر:1-3) صدق الله العلي العظيم.

 أهمية الجانب العقدي.


الصديقة الزهراء عليها السلام المرأة المقدسة التي ورد في فضلها الكثير من الآيات والأحاديث، التي توضح معانياً لها ربط بالجانب العقدي في شخصية المسلم، فالمسلم يحتاج أن يعي عقيدته بعمق، وقد اهتم القرآن الكريم بالأمر العقدي اهتماماً كبيراً، فسورة التوحيد {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ}(الإخلاص:1)، تتحدث عن توحيد الله وبعض آيات القرآن تتحدث عن الرسالة وما له ربط بالنبوة بنحو عام، أو ما له ربط بالنبوة بنحو خاص، وبعض آي القرآن الأخرى تتحدث عن مفردات عقدية خاصة، كعلم الله تعالى أو قدرته، والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام على نسق ما تقدم، فبعضها أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يوضح معانياً لها ربط وثيق بالجانب العقدي بأسلوب بسيط وميسر، يفهمه جلُّ الناس، بالتأمل والربط بين الأحاديث، فإذا لم يختزل الحديث بجعله على حِدَه دون ربط مع الأحاديث الأخرى فُهِم المعنى.

مكانة الزهراء عليها السلام في الأحاديث. 

     بعض ما ورد من أحاديث في الصديقة الزهراء عليها السلام وقع مثاراً للإشكال ممن لا يعي الحقائق ومن بعض من يحمل أغراضاًَ في نفسه دون فقهٍ للمعاني العميقة لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ولعل من ضمنها الأحاديث التي تبين فضل الزهراء عليها السلام وتشير إلى مكانتها الكبيرة من جهة، وارتباط ذلك بالجنبة العقدية لشخصية المسلم من جهة أخرى، ومن غرر تلك الأحاديث، الحديث القدسي، ‹‹لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا عليٌّ لما خلقتُك، ولولا فاطمة لما خلقتكما››، إنّ بعض من لا يعي العمق في الفكر المترابط للإسلام يتصور أنّ الحديث يشير إلى أنّ الزهراء عليها السلام أفضل من علي عليه السلام وأفضل من أبيها صلى الله عليه وآله، وكذلك يشير إلى أنّ علياً عليه السلام هو أفضل من النبي صلى الله عليه وآله، غير أنّ الأمر ليس كذلك، فالحديث لا يشير إلى هذا المعنى من بعيد أو قريب، إذ أنّ جميع المسلمين يؤمنون أنّ النبي صلى الله عليه وآله أفضل الكائنات على الإطلاق، ولا يُدانى في رتبته، فهو أفضل من جميع أنبياء الله ورسله، وأفضل من أوصيائه من الأئمة عليهم السلام ومن ابنته الصديقة الزهراء عليها السلام، وكذا الأمر في علي عليه السلام ، فهو نفس النبي صلى الله عليه وآله فيكون أفضل من الصديقة الزهراء عليها السلام. 

   تأملات في الحديث القدسي. 

    غير أنّ الحديث الآنف الذكر يبين أنّ الله تعالى خلق الخلق لغاية، هي وصوله إلى السعادة والكمال، فكل عوالم الوجود خلقها الله تعالى من أجل الوصول إلى كمالها، وكمالها يتوقف على معرفة الله تعالى، لتحظى بالسعادة، فقد جاء في الحديث القدسي، ‹‹إنما خلقت الخلق ليربحوا عليَّ، ولم أخلقهم لأربح عليهم››، أي ليرفلوا في نعمه، ويستفيدون منها لا أنّه تعالى يستفيد منهم، وقد أبان القرآن الكريم هذا المعنى، {الله الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا}(الطلاق:12)، أي أنّ الله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ليعلم هذا المخلوق أنّ الله على كل شيء قدير، وأنّه يحيط بكل شيء علماً، فالهدف من الخلق الوصول إلى معرفة الله تعالى بقدر استطاعته، فإذا وصل إلى المعرفة بقدر استطاعته نال السعادة، وحظى بالرحمة الإلهية المستمرة، فهذا هو الهدف من خلق الخلق.  

المعرفة طريق الوصول للكمال. 

غير أنّ الغاية لا تحصل بالطفرة وإنما تحصل على وفق سلسلة من عوالم العلل ومعاليل يترتب بعضها على بعضها الآخر، ومن جملة الأمور التي يترتب عليها وصول الخلق إلى الكمال المعرفة، فالله تعالى خلق الخلق على نحو أكمل وفي أحسن تقويم، {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ }(التين:4)، فأودع لديه العقل الطاقة الهائلة، غير أنّ العقل وحده لا يكفي للوصول إلى الكمال، بل منحه الله تعالى الأنبياء والرسل للوصول إلى معرفة الله تعالى التامة حسب ما لديه من طاقة واستعداد. 

الوصول إلى الكمال بالنبي صلى الله عليه وآله.

وبما تقدم اتضح لدينا معنى (لولا أنّ الله تعالى خلق الرسل لما خلق الخلق) حيث أنّ الله تعالى خلق الخلق للوصول إلى السعادة والوصول إلى السعادة لن يكون إلاّ بالمعرفة ولن تحصل المعرفة المرادة إلاّ بأنبياء الله تعالى ورسله، لذا، يصبح معنى الحديث القدسي ـ ‹‹لولاك يا محمد لما خلقت الخلق›› ـ جلياً وواضحاً فلن يصل الخلق إلى كماله إلاّ بوجود النبي صلى الله عليه وآله باعتباره أكمل مخلوق. 

حفظ رسالة الأنبياء بالأوصياء.

إنّ الأنبياء والرسل لهم أوصياء هم الحفظة لديمومة رسالاتهم، والحفاظ على الرسالة من أهم ما تضمن سعادة الإنسان باستمرار المعرفة السليمة، وقد ورد هذا المطلب في الذكر الحكيم { إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ }(الرعد:٧)، فالرسول منذر وهناك أوصياء لكل نبي يحفظون رسالاته لئلا تضيع، ومن أهم الحفظة لرسالة النبي صلى الله عليه وآله الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وبهذا اتضح معنى، ‹‹لولاك لما خلقت الخلق››، لأنّ الخلق لن يصل إلى السعادة إلاّ بالنبي، فهو صلى الله عليه وآله المحقق للمعرفة، والمعرفة التامة لا تتأتى إلاّ عبر، ‹‹لولا علي لما خلقتك››، لأنّ رسالة النبي صلى الله عليه وآله لن تحفظ إلاّ بوجود الأوصياء. 

الواسطة بين الإمامة بالنبوة.

فالحديث الآنف يفصح عن معنىً عقدي عميق وهو ارتباط الإمامة لأهل البيت عليهم السلام بالنبوة للمصطفى صلى الله عليه وآله وارتباط النبوة بإمامة أهل البيت عليهم السلام، ثم يبين لنا معنىً جد هام، وهو أنّ همزة الوصل في ربط النبوة بالإمامة الصديقة الزهراء عليها السلام، فالصديقة الزهراء عليها السلام في الحديث ـ ‹‹ولولا فاطمة لما خلقتكما›› ـ همزة الوصل بين نبوة النبي  وإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام فيصبح المعنى لا كما تصور بعض من لا فقه له من أنّ الحديث يشير إلى أفضلية فاطمة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فليس المعنى ذلك، بل معنى الحديث ما أوضحناه، وهو أنّ خلق الخلق لأجل المعرفة حتى يحظى بالسعادة، والمعرفة لا تتأتى إلاّ بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، والنبوة لن تحفظ إلاّ بالأئمة من أهل البيت عليهم السلام، لأنّ الرابط بينهم عليهم السلام وبين جدهم صلى الله عليه وآله هي الصديقة الزهراء عليها السلام. 

الارتباط بالزهراء عليها السلام منجاة. 

وهناك أحاديث أخرى تشير إلى هذا المعنى، بعضها يرتبط بعالم الآخرة بتبيان أنّ الحفاظ على المعنى العقدي الذي أوضحناه يوجب النجاة للإنسان في عالم الآخرة، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹إني سميت ابنتي فاطمة، لأنّ الله عزَّ وجلَّ فطمها وفطم من أحبها من النار››، والحب هنا المراد به المودة التي طلبها القرآن، { قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى } (الشورى:٢٣)، وهو الإتباع والسير في الصراط المستقيم.

فاطمة بهجة قلب النبي.

 
هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله قال فيها: ‹‹فاطمة بهجة قلبي››، فهو صلى الله عليه وآله يبتهج ويصل إلى سروره ولا يصل الإنسان إلى الابتهاج إلاّ إذا تحقق له ما يريد، ووصل إلى مآربه، فالوصول إلى المآرب وتحقيق المراد بينه النبي صلى الله عليه وآله، بأنّ الزهراء عليها السلام ‹‹فاطمة بهجة قلبي وابناها – الحسن والحسين عليهما السلام – ثمرة فؤادي››، هذه الثمرة والغرس الذي غرسه النبي صلى الله عليه وآله للحفاظ على رسالته إنما يكون بإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، ثم قال صلى الله عليه وآله: ‹‹وبعلها نور بصري››، والمراد بنور بصر النبي صلى الله عليه وآله نور بصره برسالته التي يهتدي بها الخلق إلى الحق تعالى، ‹‹والأئمة من ولدها أمناء ربي وحبله الممدود بينه وبين خلقه – أي أنّ من اعتصم بالحبل بين الله تعالى وبين الخلق – نجا ومن تخلف عنه هوى››. 

أهل البيت طريق الوصول إلى الحق. 

فالأحاديث توضح معنىً عقدي وهذا المعنى العقدي من لم يأخذه من الطريق الذي رسمه الله تعالى وهو طريق أهل البيت عليهم السلام فلن يصل إليه، والحديث لا يجعل علياً أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وهناك إشكالات أخرى تتضح بجمع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام مع آيات القرآن ليتبين معناها.

---------------
نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع محمد وآله في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 17/5/1429هـ                      النشر : 24/5/1429هـ












